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نور قبيسي١* 
أ.د. محمّد خاقاني أصفهاني*٢*

إنّ وجــود الأفــكار الأخلاقيّــة في الشــعر العربــيّ والفارســيّ، المســتمدّة مــن 
الثقافــة والتربيــة الدينيّــة، أضفــى على الأدب والشــعر العربــيّ والفارســيّ 
ــا. فدراســة الأدب في لغتَيــن مختلفتَيــن بشــكل مقــارن  óــى خاص عمقًــا وغنً
ــع لــدى كلا  ــة أدقّ لوضــع الأدب والمجتم ــم أفضــل ومعرف يســاعد على فه
الشــعبَين، كمــا يســهم في التعــرّف على أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا. 
ــن يتمتعــون  ــن الشــعراء الذي ــن بي ــن وشــهريار م ــي شــمس الدي ــد عل محمّ
بمعرفــة واســعة بالقضايــا الأخلاقيّــة والإنســانيّة. مــن الواضــح أنّ شــمس 
الديــن اهتــمّ في قصائــده بالقضايــا الأخلاقيّــة بهــدف إصلاح المجتمــع العربيّ 
بشــكل خــاصّ والبشــريّة بشــكل عــام. ولا شــكّ أنّ هــذا يعكــس انشــغاله 
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العميــق بهــذه القضايــا. يتمحــور اهتمامُــه الرئيســيّ حــول قضايــا المجتمــع 
ــة  ــة الفرديّ ــا أنّ تناولــه للقضايــا الأخلاقيّ ــاس الاجتماعيّــة، كم ــاة الن ومعان
ــع  ــم يتمتّ ــاء مجتمــع كري ــة وبن ــق الأخلاق الاجتماعيّ ــي في ســياق تحقي يأت
ــانيّة والإلهيّــة. فالمجتمــع الــذي يتميّــز بــالأخلاق ينشــئ  بالكمــالات الإنس
أفــرادًا أخلاقيّيــن في حضنــه. لذلــك، ركّــز معظــم جهــوده على توعيــة النــاس 

ــة. حــول قيمــة وجودهــم وحقوقهــم الإنســانيّة والاجتماعيّ

وبراعــة على توضيــح  بمهــارة  يعمــل  أخلاقــيّ  فهــو شــاعر  أمّــا شــهريار، 
بالقيــم  غنيّــة  قصائــده  أشــعاره.  في  والتعليميّــة  الأخلاقيّــة  المضاميــن 
الأخلاقيّــة والحِكــم والمواعــظ. وتظهــر دراســة أشــعاره مــدى اهتمامــه 
بتعليــم جمهــوره، حيــث يعتقــد أنّ العصــر الحاضــر مليء بالــضلال والنواقص 
الأخلاقيّــة. وأكّــد أنّنــا مــا دمنــا لا نلتــزم بأوامــر اللــه، ســنظلّ نســير في طريــق 
الخطــأ والــضلال. في ديوانــه بأكملــه، وبالإضافــة إلى إبداعــه الأدبــيّ ورعايتــه 
لجماليّــات الشــعر، لا يفــوت شــهريار أيّ فرصــة لتقديــم التعاليــم الأخلاقيّــة 
ــم.  ــق القوي ــار الطري ــوره على اختي ــز جمه ــا لتحفي ــة. ويســعى دائمً والتربويّ
موضــوع البحــث بالنســبة إليــه هــو إبــراز أبــرز تعاليمــه لإصلاح النفــس 
وهدايتهــا نحــو حيــاة أفضــل. لذلــك، فــإنّ دراســة المضاميــن الأخلاقيّــة في 

ــا.   óــا وضروري óــرًا مهم ــدì أم أشــعارهما يع

فالغــرض مــن البحــث هــو اســتقصاء وتحليــل الموضوعــات المشــتركة 
مجــال  الموضوعــات ضمــن  هــذه  أشــعارهما، وتصنيــف  والمختلفــة في 
ــة، حيــث ســيتم تنــاول الموضــوع وتوضيحــه بالاســتناد  التعاليــم الأخلاقيّ
إلى نظريّــة المدرســة الأمريكيّــة في الأدب المقــارن، وبالاســتفادة مــن المنهج 
المقــارن والمنهــج التحليلي-الوصفــي. كمــا ســنبيّن في هــذا البحــث مواطــن 

ــن الشــاعرَين. ــة بي ــة الأخلاقيّ ــم التعليميّ ــتلاف والاخــتلاف في المفاهي الائ

الكلمــات المفتاحيّــة: الأدب المقــارن، المفاهيــم التعليميّــة الأخلاقيّــة، محمّد 
علــي شــمس الديــن، محمّــد حســين شــهريار.
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لقــد خُلــق الإنســان بموجــب الفطــرة والتعاليــم الدينيّــة بهــدف تحقيــق مقــام 
ــه عــزّ وجــلّ، إلى جانــب تحقيــق الكمــال الروحــيّ  ــة والتقــرّب إلى الل العبوديّ
والمعنــويّ. ولا يتحقّــق هــذا الهــدف إلاّ في ظــلّ تهذيــب الــروح وتحلّــي 

النفــس بمــكارم الأخلاق.  

بــدأت كتابــة الكتــب الأخلاقيّــة مــع أواخــر القــرن الخامــس، حيــث تــمّ تدويــن 
النصــوص الإرشــاديّة والنصائــح. واســتُلهمت هــذه الكتابــات مــن الكتــب 
الدينيّــة، وخاصــةً القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويّــة، وأقــوال الأئمّــة الأطهار 

وغيرهــم مــن العظمــاء.  

موضــوع علــم الأخلاق يتعلّــق بالإنســان، وهدفــه تحقيــق الســعادة والنجــاح 
للبشــريّة في الحيــاة. تســعى الأخلاق إلى دفــع الإنســان نحــو القيــام بمــا 
ــال  ــه، مــع إدراك أنّ الامتث ــه وإرادت ــتخدام حريّت ــه باس ــام ب ــه القي يجــب علي
ــا إلى الشــقاء.   ــؤدّي الإخلال به ــب الســعادة، بينمــا ي ــذه التوجيهــات يجل له

يعمــل علــم الأخلاق على التعــرّف على قــوى واســتعدادات الإنســان المختلفة، 
وعلى فضائــل ورذائــل النفــس، لتحديــد كيفيّــة تحقيــق التــوازن بيــن الرغبــات 
المختلفــة. ويقــدّم هــذا العلــم أســاليب تهذيــب النفــس، بحيــث يتمكّــن 
الإنســان مــن الوصــول إلى كمالــه المســتحقّ وإزالــة العقبــات التــي تقــف في 
طريقــه. مــن دون علــم الأخلاق، لــن يتمكّــن الإنســان مــن معرفــة نفســه، ولــن 

يكــون قــادرًا على تهذيــب إنســانيّته. 

النمــوذج الأخلاقــيّ في الإسلام هــو الإنســان المتحــرّر الــذي بلــغ الكمــال. 
يتميّــز هــذا النمــوذج بالنقــاء الداخلــيّ والإشــراق بنــور المعرفــة الإلهيّــة. 
ــع الدرجــات القلبيّــة في ظــلّ  وتهــدف التربيــة الأخلاقيّــة في الإسلام إلى رف

المعرفــة باللــه، حتــى يصبــح الشــخص مــؤهلاً للتقــرّب إلى اللــه.  



الأخلاق، جمــع «خُلُــق»، تعنــي الطبــع، العــادة، المــروءة، والديــن. وقــد عرّفهــا 
«أبــو حامــد الغزالــي» بأنهــا: «حالــة مســتقرّة في النفــس تصــدر عنهــا الأفعــال 
ــا أفعــال حســنة  ــإذا صــدرت عنه ــر. ف بســهولة ومــن دون حاجــة إلى التفكي
شــرعًا وعــقلاً، فإنّهــا تُســمّى خلقًــا حســنًا، وإذا صــدرت عنهــا أفعــال قبيحــة، 

فإنّهــا تُســمّى خلقًــا ســيئًا» (الغزالــي،١٩٤٨،ص ٣٩).

ــا: «مجموعــة مــن العــادات  ــا «أفــرام البســتاني»، فقــد عــرّف الأخلاق بأنّه أمّ
أساســيّ على  بشــكل  وتطلــق  والديــن،  والمــروءة  والطبيعــة  والصفــات 

(البســتاني، ١٩٦٧، ص ٤٣٢). الحســنة»  الأعمــال 

الأخلاق تُعــد أساسًــا لتحقيــق الســعادة العامّــة والاحتــرام الإنســانيّ. العلــم 
والمعرفــة لا قيمــة لهمــا إلاّ إذا ارتبطــا بــالأخلاق. يــرى «اســمايلز» أنّ تحقيــق 
ــاء شــخصية  ــهم في بن ــا تس ــرة كم ــة يتطلّــب الجهــد والمثاب الأخلاق العالي
الإنســان (اســمایلز، ١٩٦ ،ص١٩). مــن دون الأخلاق، لــن يصــل الإنســان إلى 
ــدْ  ــن يحقــق الســعادة في الدنيــا والآخــرة. يقــول اللــه تعــالى: ﴿قَ الكمــال، ول

ــىٰهَا﴾ [الشــمس ٩-١٠].   Ñــا* وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَس ىٰهَ Ñــحَ مَــن زَك أَفْلَ

ــا في الأدب والشــعر، حيــث تُعــد وســيلةً  óكمــا أنّ الأخلاق تلعــب دورًا مهم
فعاّلــة لنشــر القيــم الأخلاقيّــة وترســيخها في النفــوس. يســتخدم الشــعراء 
مبتكــرة  بطــرق  رســائلهم  ونقــل  الجمهــور،  على  للتأثيــر  أدبيّــة  أســاليب 
ــذي يعالــج القضايــا الأخلاقيّــة  ــرة. وهكــذا يمكــن القــول إنّ الشــعر ال ومؤثّ

هــو أداة فعّالــة لتوجيــه الإنســان نحــو الإصلاح والكمــال.

التعليميّــة  الشــعريّة  الموضوعــات  دراســة  البحــث  هــذا  في  ســنتناول 
الأخلاقيّــة المطروحــة في أشــعار محمّــد علــي شــمس الديــن وشــهريار مــع 
تبيــان أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا لأنّهمــا يُعــدّان مــن الشــعراء الذيــن 

اهتمــوا بالقضايــا الأخلاقيّــة والإنســانيّة.
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ــر، وهــي  ــورة مفهــوم الصب ــن المتمح ــد شــمس الدي تتمحــور إحــدى قصائ
مــن عنوانهــا «زمــن الجــوع» ناظــرة إلى مشــكلة اجتماعيّــة لطالمــا عانــت ولا 
زالــت تعانــي منهــا البشــريّةُ وهــي الفقــر، وعلى وجــه التحديــد الجــوع الــذي 
غالبًــا مــا يترافــق مــع هــذه الظاهــرة. أشــار الكاتــب في عنــوان قصيدتــه «زمــن 
الجــوع» إلى كــون هــذه الظاهــرة والمعانــاة طويلــة وقــد تســتمرّ لوقــت غيــر 
معلــوم وأنّ الجــوع هــو الــذي يميّــز ذلــك الزمــن الــذي يبــدو وأن الكاتــب كان 
يشــير إلى مســقط رأســه بيــت ياحــون آخــذًا إيّاهــا نموذجًــا ومنطلقًــا لهــذه 
القضيّــة مــع إمكانيّــة تعميمهــا لباقــي أقطــاب العالــم والأزمــان، فالمعــروف 
نًــا  ìأنّ حادثــة أو ظاهــرة معيّنــة قــد تكــون كفيلــة بتســمية زمــن طويــل تيم
ــراره أو  ــدم تك ــان ع ــك الزم ــخ ويحــاول الناجــون مــن ذل بهــا يحفظهــا التاري
ــول  ــا نق ــة أو ســلبيّة التســمية كم ــدى إيجابيّ ــاءً على م ــه بن المحافظــة علي
زمــن الانتصــار أو زمــن الحــرب، أو حتّــى زمــن الكوليــرا. فالظاهــر مــن تســمية 
الشــاعر لقصيدتــه كــون الجــوع هــو الحــدث المســيطر على ذلــك الزمــن، وإنّ 
مــا أراده الكاتــب وهــي الإشــارة إلى الفكــرة الثانيــة بعــث الأمــل مــن هــذه 
التســمية على أنّــه رغــم طــول هــذا الزمــن نســبيًا إلاّ أنّــه ســيتغير وســتتغيّر 
التســمية أيضًــا لتصبــح زمــن الشــبع أو زمــن العدالــة. إلاّ أنّ وبالقالــب الآخــر 
قــد تتغيّــر التســمية لتصبــح زمــن المــوت حيــث لا يبقــى أحــد مــن ذلــك 
ــك الزمــن ومــدى  ــاء ذل ــان كــي يســمّي أصلاً وكلّ ذلــك معتمــد على أبن الزم
ــا، وبأنّهــم قادريــن  ــه أولاً، وبأنفســهم ثانيً صبرهــم وعزيمتهــم وإيمانهــم بالل
على تغييــر هــذا الواقــع. وأخــذ الشــاعر شــمس الديــن في وصفــه أحــد أبنــاء 
ــا  ــا بالشــكل والجســد نتيجــة للجــوع وإمّ زمــن الجــوع وهــي أمّ صغيــرة إمّ
ــزواج  لصغــر ســنّها وهــي إحــدى العــادات التــي كانــت في ذلــك الوقــت أي ال



ــن هــذا الوصــف  والأمومــة المبكــرة. وقــد يكــون هــدف شــمس الديــن م
ــادة ثمــن مــا وصــل إليــه  ــر مباشــر تحميــل هــذه الع بشــكل مبطّــن وغي
ــن الجــوع. إلاّ أنّــه وبالنظــر إلى مجتمعاتنــا وزماننــا الحاضــر لا  المجتمــع م
ــي مــن الجــوع والفقــر رغــم اضمــحلال هــذه العــادة ويمكــن الــردّ  ــا نعان زلن
على هــذه الملاحظــة مــن خلال المقارنــة وإثبــات كــون هــذه العــادة ليســت 
الســبب الوحيــد الصحيــح لكنّهــا واحــدة مــن الأســباب لأنّهــا مــع قلّتهــا قــلّ 
الفقــر نســبيًا وحتــى لــو لــم يقــلّ كثيــرًا إلاّ أنّــه لا زال بســبب عوامــل وظــروف 

أخــرى، ويبقــى كلّ هــذا ملاحظــة لمــا قــد يكــون قصــد الشــاعر.

 تبــدأ القصيــدة بوصــف حالــة هــذه الأمّ وهــي تصــرخ ويصــف صرختهــا 
ــقط في الليــل الهــادئ ليصــف مــدى قــوّة هــذه الصرخــة وفيهــا  بأنّهــا تس
لفتــة شــعريّة جميلــة بتجســيد صعــود وهبــوط الصــوت، والصرخــة وكأنهــا 
بمحاولتهــا هــذه تحــاول أن توصــل الصــوت إلى مــكانٍ مــا في الســماء لعلّهــا 

يســتجيب:

 صرخة تسقط في الليل، وأكباد الحصى

 � تعد تنضجها نار الجزيرة

 (بيت ياحون) هي الأم الصغ»ة 

تعجن الدمعة والجمر وأقÜر السواد

 ثم تب�، حß تدعوها الوجوه المستديرة

أطعمينا .... يتّها الأم التي نعبدها

                              (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٥)

إنّ توقيــت هــذه الصرخــة مهــمّ في تبيــان الصبــر، فهــذه الصرخــة صعــدت في 
الليــل بعــد تحمّــل الجــوع والتأكّــد مــن عــدم إمــكان تنــاول شــيء حتــى أكبــاد 
ــراز الصبــر  الحصــى التــي اســتخدمها شــمس الديــن مــن بــاب المبالغــة ولإب
لــدى أبنــاء هــذا الزمــان، فحتــى الحصــى والتــي لــو نضجــت واســتطعنا أكلهــا 
أو الاســتمرار في أكلهــا لمــا علــت صرختهــا وبقينــا صابريــن. أمّــا الأم الصغيــرة 
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ــى آخــر لهــا وهــو  ــا إضافــة معن ــا بعــض أوجــه رمزيّتهــا، يمكنن والتــي عرضن
ــي  ــا والت ــرة لأبنائه ــت ياحــون هــي الأم الصغي ــة وهــي بي كــون نفــس القري
ــاء القريــة  ــا ليــس فقــط أبن ــم تعــد قــادرة على إطعــام أبنائه هــي بدورهــا ل
فالصرخــة تكــون مشــتركة بيــن أبنــاء القريــة والقريــة نفســها. إذ يكمــل أن 
الأم الصغيــرة تحــاول بــكل الطــرق، فــإذا كان الحصــى لــم يعــد ينضــج، فدعنــا 
ــر شــيئًا. فــعلى كلّ حــال لا  ــا تثم نجــرّب أن نعجــن الدمــوع أو الجمــر لعله
نملــك ســوى الدمــع والدعــاء وتــزداد الأم الصغيــرة بالبــكاء عندمــا تدعوهــا 
الوجــوه المســتديرة أي أطفالهــا إلى إطعامهــا وهنــا كمــا قلنــا هــذه العبــارة 
تصــدق على أطفــال الأمهــات في تلــك القريــة وهــذه الأمهــات وأطفالهــنّ 
يُعــدّون أطفــال القريــة نفســها والــذي يؤيّــد كــون الوجــوه المســتديرة هــم 
الأطفــال عبــارة «يّتهــا الأم التــي نعبدهــا» فالطفــل في صغــره يعــدّ والديــه 
ــا  ــذ كان في رحمه ــه الأوّل من ــه لأنّهــا مصــدر غذائ ــه وخصوصًــا أمّ همــا آلهت
حتــى أوّل قطــرة حليــب منهــا، فتحــاول الأمّ بشــتى الطــرق تأميــن الطعــام 
بالنفــخ على الرمــاد وبلعــن الرمــاد لكــن لا شــيء ينفــع، فاســتغربت مــدى 
قســوة أعصــاب الرمــاد إذ لــم يُحــرّك ســاكنًا أمــام هــذا المشــهد وجــوع 
الأطفــال لــمَ لــمْ يتحــوّل الرمــاد إلى تفــاح؟ تــدرك الأم أنّ هــذا يحــدث فقــط 
ــر ويبقــى  ــر، فتصب ــر الصب ــم يعــد بإمكانهــا فعــل شــيء غي ــه ل ــة وأنّ في الجنّ

ــا». صــدى الجــوع يلــوح في ذلــك الزمــان «أطعمين

(تنفخ الأم عن الجمر الرماد)
أطعمينا ....

(تلعن الأم الرماد)
أطعمينا ....

(كيف لا تنبض أعصاب الرماد؟)

أطعمينا ....

(� يعد غ» الصدى....)

أ ... ط ... ع ... م ... ي ... ن ... ا

                               (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٦)



في حيــن يتنــاول شــهريار أيضًــا مفهــومَ الصبــر في شــعره مســتعرضًا أهميّــة 
الصبــر بذاتــه والنتائــج العظيمــة المترتبــة عليــه وتقديمــه النصــح قــد لا 
ــه كشــاعر ويتحــوّل إلى  يكــون مباشــرًا بشــكل واضــح حتــى لا يفقــد هويّت
مصلــح اجتماعــيّ إنّمــا يطــرح هــذه الأهميّــة والنتائــج بلغــة شــعريّة جميلــة 
ــة قــد لا يلتفــت إليهــا الجميــع، الأمــر  ومــن خلال وصــف واســتعارة ومقارب
ــا، فصاحــب أقــلّ عقــل ســليم وفطــرة ســويّة  óالــذي يجعلــه فنّانًــا حقيقي
ســيفهم المقصــود ويعمــل بالنصيحــة التــي عندمــا تكــون بهــذا القالــب 
الفنــيّ غيــر المباشــر وغيــر المتهكّــم والموجّــه لأحــد على وجــه الخصــوص، 
يكــون تأثيرهــا أكبــر وانتشــارها أوســع. بالاضافــة إلى كــون الناصــح في هــذه 
الحالــة شــهريار هــو نفســه متحــلّ بهــذه الفضيلــة التــي يحــاول توصيفهــا 
وهــذا الأمــر يســاعد على زيــادة تقبّــل النــاس لــه ولــم يــرد طرحــه فالنــاس 
ــة وهــو لا يتحــلّ  ــدّم نصيحــة معيّن ــذي يق ــن الشــخص ال ــرون م ــادة ينف ع
بهــا أو لا يمارســها ولا يعمــل بهــا كأن ينصــح الشــخصُ الــكاذبُ النــاسَ 
بالصــدق، فتأثيــره على أنفســهم وبالتالــي على ســلوكهم أقــلّ بكثيــر مــن تأثير 
ــاس بالصــدق، والأمــر عينــه ينطبــق على شــهريار  شــخص صــادق بنصــح الن
ــبلاءات التــي تعــرّض لهــا  ــات وال ــه يــدرك مــدى الصعوب فالمطلــع على حيات
ومــدى صبــره عليهــا، فيأخــذ كلامَــه عــن نتائــج الصبــر العظيمــة على محمــل 
الجــدّ ذلــك لأنّ شــهريار قــد لمــس تلــك النتائــج بنفســه. ومــن القصائــد 
ــر  ــر» إذ شــبّه شــهريار الصب التــي تحدثــت عــن الصبــر قصيــدة «سلاح الصب
ــاع  ــة نفســه والدف ــسلاح يســتخدمه الإنســان لحماي ــك لأنّ ال ــسلاح ذل بال
عــن المظلوميــن كمــا ويســتخدم في الهجــوم أيضًــا، إلاّ أنّ الــسلاح في الأيــدي 
والنفــوس الخاطئــة يتحــوّل لآداة للظلــم وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الصبــر، 
فــعلى الإنســان أن يســتعين بالصبــر في مواقــف معيّنــة صحيحــة لأنّ هنــاك 
بعــض المواقــف بحاجــة إلى انتفاضــة كــي لا يتحــوّل سلاح الصبــر إلى سلاح 
الخنــوع والــذل. وبعيــدًا عــن هــذه التقديــرات يُبــرز شــهريار في قصيدتــه هــذه 
الجانــب الدفاعــيّ عــن الصبــر، إذ عــدÑ سلاحَ العقــل في مواجهــة المصائــب 
ــر عليــه  ــن تتكاث ــر وحي ــر. فالشــخص عندمــا يتعــرّض لهجــوم كبي هــو الصب
الــبلاءات فإنّــه قــد تخــرج منــه أفــكار وتســاؤلات تزعــزع اســتمراره النفســيّ 
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ــإذا انتصــرت  ــال اســتمراره الايمانــيّ في بعــض الأحيــان. ف وقــد تصــل لتط
هــذه الأفــكار ولــم يســتطع العقــل احتواءهــا، فإنهــا ســتبدأ تظهــر وتتمثّــل 
في الســلوك وهنــا يكمــن أهــمّ وأقــوى خــطّ دفــاع للعقــل ألا وهــو الصبــر. 
إذ يحجــب تلــك الأفــكار ويحافــظ على اســتقرار الإنســان. فالصبــر تقريبًــا 
ككلّ شــيء في هــذه الحيــاة، كلّمــا مارســته أكثــر اعتــدت عليــه أكثــر وأصبــح 
ــر  ــة الأم ــاه، لا ينكــر صعوب ــي، أدن ــت الثان ــق، فشــهريار في البي أســهل للتطبي
خصوصًــا في المراحــل والمراتــب الأولى متســائلاً عــن أي مكيــدة يمكــن أن 
نعفــو أو نصبــر. إلاّ أنّ العفــو مرتبــة أعلى مــن الصبــر ولعلّــه إشــارة إلى هــذا 
التــدرّج الــذي شــرحناه فعندمــا يصبــح الصبــر ســهلاً عنــد الانســان فإنّــه 
ــد  ــبلاء الواحــد ق ــا. فال ــة العفــو عــن كلّ مكــروه ناتــج منه ــق إلى مرحل ينطل
يولّــد أكثــر مــن مكــروه على عــدّة أصعــدة مــن حيــاة الإنســان والدرجــة الأعلى 
والأرقــى في فضيلــة الصبــر هــي الصبــر عليهــا جميعهــا بــل هــو العفــو عنهــا 
ــم بتشــبيه آخــر يُــري مــدى أهميّــة الصبــر وتأثيــره الجميــل  أيضًــا، ويختت
على الإنســان، فكمــا تُــطلى المعــادن العاديّــة ذات القيمــة الضئيلــة بالذهــب 
فتصبــح أجمــل مــن ناحيــة الشــكل وتــزداد قيمتهــا كذلــك تأثيــر الصبــر على 

ــه الحــزن. الإنســان فيزيــده جمــالاً وقيمــة بيــن النــاس ويزيــح عن

عقل را اسلحه در جنگ مصائب صبر است

 او چه مکری که معافی دهد از هر مکروه

 چون فلزی که مطلا کنی از آب طلا

به شکر خنده هم اندود تـوانـی اندوه 

                                                           (شهريار، ١٣٨٥، ص١١٣٩)                                                                     

الترجمة:

 للعقــل سلاح في حــرب المصائــب، هــو الصبــر هــو الــدرع / يــا لهــا من حيلة تمنح 
العفــو عنــد كلّ مكــروه / كمــا تطلي المعدن بمــاء الذهب/ يمكنك تغليف الحزن 

بابتسامة شكر



ــهÜ تعرضــا لنفــس المفهــوم الأخلاقــيّ وهــو  يتشــابه شــمس الديــن وشــهريار لأنّ

 Üــه ــه إلاّ أن ــره، و� يغــفلا عــن صعوبت ــه ونتائجــه وأث ــرزا أهميت ــث أب الــصبر حي

ــو  ــمّ مÜّ ه ــهريار أع ــد ش ــروح عن ــصبر المط ــصبر، فال ــة ال ــان أولاً في نوعي يختلف

ــصبر على  ــار التحــدّث عــن ال ــن اخت ــن وأشــمل، فشــمس الدي ــد شــمس الدي عن

الفقــر والجــوع في حß شــهريار تنــاول موضــوع الــصبر بشــكل عــام ليشــمل كلّ 

مصيبــة وبلاء Ġــا فيهــا الفقــر. ثانيًــا يبرز وجــه الاخــتلاف في اللغــة الشــعريّة إذ � 

يــعبرّ شــمس الديــن بلفظــة الــصبر خلال قصيدتــه «زمــن الجــوع» إلاّ أنهّــا تفُهــم 

مــن خلال المعانــاة التــي حــاول تصويرهــا في حß أنّ شــهريار كان مبــاشرًا في ذِكــر 

هــذا اللفــظ وأهميّتــه. والاخــتلاف الثالــث يكمــن في التوصيــف، فشــمس الديــن 

ــا لحالــة اجتÜعيــة وعلى مــا يبــدو كانــت تعــاË منهــا قريتــه أيضًــا  قــدّم توصيفً

واســتنتجنا منهــا صبر أبنــاء تلــك القريــة،  في حß أنّ شــهريار كان يصــف ويســتع» 

ويشــبّه الــصبرَ نفســه بالــسلاح تــارة وبالمعــدن المــطلي بالذهــب تــارة أخــرى.

ــدًا وهــو  ــا جدي ــا أخلاقيً ــعره مفهومً ــن في ش ــمس الدي ــد علي ش ــتعرض محمّ يس

ــكل  ــد يتّ ــث»ة، فق ــياء ك ــق على أش ــوم ينطب ــوكل كمفه ــوكل». والت ــوم «الت مفه

ــوكل أمــر  ــوان كأن ي ــكّل الإنســان على الحي ــد يت ــه الإنســان وق الإنســان على أخي

ــوكل  ــالات حß ي ــض الح ــاك بع ــثلاً، وهن ــب م ــاد إلى الكل ــط» المصط ــار ال إحض

الشــخص جــلّ حياتــه وأمــوره لأمــور لا صلــة لهــا ولا تــأث» عليهــا كالافلاك 

والخرافــات والأســاط». أمّــا هــدف شــمس الديــن هنــا فهــو إبــراز أرقــى وأســمى 

ــاس في  ــتند الأس ــو المس ــون ه ــذي يك ــه وال ــوكل على الل ــو الت ــوكّل وه ــواع الت أن

الاعتقــاد والشــعور وإن حــدث عبر أقطــاب الحيــاة المختلفــة، و�كننــا هنــا ربــط 

هــذا المفهــوم وهــذا الهــدف بعنــوان القصيــدة التــي ورد فيهــا وهــو ربــط جميــل 

ــدة «أربعــة وجــوه في مــرآة مكســورة»  ــق مــن قبــل شــمس الديــن، فقصي وموفّ

ــوه  ــة ذو وج ــه في الحقيق ــد ولكنّ ــخص واح ــرآة ش ــر في الم ــون الناظ ــش» إلى ك ت
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ــخص أو  ــف أو الش ــاس الموق ــا على أس ــه منه ــر كلّ وج ــة، يظه ــدّدة مختلف متع

الشــعور الــذي يخضــع لــه ويعيــش هــذا الشــخص حالــةَ تخبّــط وضيــاع بß هــذه 

ــب أن تبرز في  ــي يج ــة الت ــه الحقيقيّ ــه ونفس ــا وجه ــرف أنهّ ــو لا يع ــوه فه الوج

ــوي�ا  ــا س ــاربَ هــذه الوجــوه أو مجموعه ــرى تض ــتطيع أن ي ــات، ولا يس كلّ الأوق

ليختــار، إلاّ بعــد أن تـُـكسر المــرآة فيظهــر كلّ وجــه على جــزءٍ مــن المــرآة المكســورة 

أي بعــد أن تتــكسر نفســه ويصــل لمرحلــة ضيــق وضعــف شــديد. وهنــا في هــذه 

الحالــة الصعبــة جــدًا لا يوجــد هنــاك أحــد تســتطيع أن تتــكل عليــه لمســاعدتك 

وإخراجــك مــن حطــام نفســك وانتشــالك مــع جــزء نفســك المكســور ســوى اللــه، 

ــذا الجــزء المكســور  ــم ه ــا� سيســاعدك على ترمي ــذا الع كÜ لا يوجــد شيء في ه

وإبــرازه وتحســينه عــدا اللــه. وإذا كان اللــه قــادراً على هــذا، فهــو قــادر على كلّ 

ــي تحيــط الإنســان. شيء مــن الأمــور والمشــاكل الت

لــذا فهــو المصــدر الأوّل والأخ» والأســاس لثقــة الإنســان والتــوكلّ، وهــذان الأمــران 

أي الثقــة والتــوكّل مقترنــان، إذ لا �كــن حصــول التــوكلّ الصــادق والحقيقــيّ لــدى 

ــهُ تعــالى الثقــةَ أعلى  ــوكَّل عليــه، وكلÜ رأى الل الإنســان مــع فقــدان الثقــة في المت

ــه  ــه تعــالى وتوفيق ــب،كلÜّ كان ردّ الل ــه أعلى وأصل ــب الإنســان أي توكّل مــن جان

ــه  ــدٍ نصيحــةً لابن ــمِ وال ــوكّل بتقدي ــات المخصوصــة بالت ــدأ الأبي أسرع وأوضــح. تب

وهنــا حــدّدَ شــهريار الأب والابــن وهــذا ليــس كنصيحــة أخ لأخ أو صديــق لصديــق 

لأنّــه في مقــام إعطــاء نصيحــة مهمّــة يريــد تعميمهــا على الجميــع وحتــى يكــون 

ــر هــذه الرســالة أقــوى في النفــس وأكĭ تقــبلاًّ جعــل النصيحــة مــن الأب وإلى  أث

لابــن لأنّ مــن المعلــوم أنّ نصيحــة الأب داĳـًـا مــا تكــون في مصلحــة الابــن وتكــون 

نابعــةً مــن حبـّـه واهتÜمــه الخالــص لــه بالإضافــة إلى ســنه وخبرتــه، نحــن لا نقــول 

ــق على الأخ أو الصديــق أكان في موضــوع صــدق الشــعور  أنّ هــذا الأمــر لا ينطب

ــدك  ــا ويكــون وال ــن عامً ــكبرك بعشري ــك أخ ي ــخبرة فقــد يكــون ل والمنفعــة أو ال

ــق لكــن  ــق على الصدي ــر نفســه ينطب ــك والأم ــة أبٍ ل ــثلاً فيكــون Ġثاب ــا م متوفيًّ

الاســتثناءات كــث»ة في هــذه الحــالات أكĭ مــن تلــك التــي بß الأب وابنــه والتــي 

ــا ولا يســتحق هــذا اللقــب أو الموقــع. وإن حصلــت فلا يعــدّ هــذا الشــخص أبً

ــروم والتــي قــد تكــون إشــارة الى القصــة  ــت بسرد قصــة ال وهــذه النصيحــة Ĳثل



نفســها المذكــورة في القــرآن الكريــم، وأنّــه في ذلــك الزمــن وتلــك الحــروب والتــي 

ــن  ــأÞ زم ــى ي ــه حت ــد نفس ــخ يعي ــرّر لأنّ التاري ــوف تتك ــي س ــرّرت وه وإن تك

ــخ وتقــرّر تغــي»ه. وأشــخاص Ĳــل مــن هــذا التاري

ماذا تبصر في قسÜت الوجه المهزوم؟

قال اسمع يا ولدي:

هذا زمن غلبت فيه الروم

Ëفإذا ما اهتز السيف المرجا

على عنق الطفل المفطوم

فاقرأ : (سبحانك)...

ثم اغمس كفيك بساقية النيل المسموم

وتوضأ بالدم....

اغسل وجهك بالزقوم

فالدم ...

الدم...

الدم ...

هو الحي القيوم 

             (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٤١)

ورأيــت الأطفــال تهتــز أعناقهــم بالســيف وحتــى الأطفــال الرضّــع منهــم وهــذه 

ــارة إلى  ــذه أوّل إش ــبحانك» وه ــرأ «س ــك أن تق ــا فعلي ــم تجليًّ ــكال الظل أكĭ أش

التــوكلّ على اللــه ثــم أن تتوضــأ مــن الــدم المســموم الــذي �لأ النيــل وهــذه إشــارة 

ثانيــة إلى الثقــة باللــه وعليــك فعــل ذلــك لأنّ «الــدم» هــو الحــي القيــوم أي أنّ 

الــدم والتــوكلّ على اللــه هÜ مــن يحــركّان الأنفــس وينصرانهــا على الظلــم وبالتــالي 

على الحيــاة.

أمّــا شــهريار فقــد تنــاول أيضًــا مفهــوم التــوكلّ وخصّــه بالتــوكلّ المطلــق والخــاصّ 

ــة  ــمية موفق ــا تس ــل» وهــي بدوره ــال الأم ــه «نه ــك في قصيدت ــه تعــالى وذل بالل

ــا والتــي  وجميلــة مــن قبــل الشــاعر. فالنهــال هــي الشــجرة التــي غُرســت حديثً
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تشــكّل مثــالاً وحالــة واضحــة للثقــة والتــوكلّ على اللــه في �وّهــا وإĝارهــا، إذ بعــد 

تهيـّـؤ العوامــل لا �كــن أن يتــوكلّ الشــخص على أحــد أو شيء آخــر غ» اللــه تعــالى 

ــوكّل بالتســاؤل عــن أي  ــة بالت ــات المعنيّ ــدأ شــهريار في الأبي ل� تنمــو وتثمــر. يب

حكومــة تكــون مبنيّــة على التــوكّل ويــرضى بهــا أيّ ملــك في هــذه الحيــاة، وهــذا 

ــا  ــات في عصرن ــولاً إلى الحكوم ــخ وص ــوك عبر التاري ــكلّ المل ــه ف ــاؤل في محّل التس

الحــالي لا �كــن القــول أنهــا � تصــل إلى مرحلــة التــوكّل المطلــق في عملهــا، وهنــا 

يجيــب شــهريار بــأنّ حكومــة العــا� المتمثلّــة بهــذا الكــون الضخــم هــي وحدهــا 

ــد  ــة ويري ــذه السياس ــمَ ه ــا ونعِ ــه في عمله ــوكّل على الل ــة الت ــع سياس ــن تتب م

ــه  ــذي يثــق بالل ــارن بß هــذا العــا� الشاســع الواســع ال ــح ويق شــهريار أن يوضّ

تعــالى ويتــوكّل عليــه في أمــوره والنتيجــة العظيمــة المــح»ة مــن سريانـِـه وحكومات 

العــا� أجمــع التــي نــكاد لا نــرى مقارنــة بينــهÜ ونتائجهــا المخزيــة تجــاه نفســها 

وتجاهــل العــا� في هــذا الصــدد لينصــح ويوجّــه العــا� المتمثّــل بالــبشر بانتهــاج 

هــذه السياســة وهــي التــوكلّ والثقــة باللــه تعــالى في كلّ أمــور ومنعطفــات الحيــاة 

ــج  ــأنّ النتائ ــد ب ــة والوع ــة والثق ــاتهم الاجتÜعيّ ــم الشــخصيةّ وفي سياس في حياته

ســتكون ناجحــة وعظيمــة ولا يحتــاج إلى إعطــاء دليــل أو ضÜن لذلــك لأنّ العــا� 

مفتــوحٌ فاقــرؤه.

چه دولتی است توکل که شهریار به کام

جهان خویشĥ از دولت توکل کرد

                                                          (شهريار، ١٣٨٥، ص١٧٢)

الترجمة: 

التــوکّل دولــة ویــا لهــا مــن دولــة اســتعان بهــا شــهریار لیجعــل دنیــاه هــي التــي 

تروق له ولذائقته



كلا الشــاعرين تنــاولا مفهــوم التــوكلّ، وخصّــاه بالتــوكلّ على اللــه وإبــراز أهميّتــه 

على حيــاة الإنســان والنصــح لــه ولكــن بأســلوب خــاص بــكلّ منــهÜ فــكان نصحًــا 

جمــيلاً وفريــدًا مــن كليــهÜ، فشــمس الديــن اســتعمل النصيحــة المتمثلّــة بــالأب 

ــا إياهــا Ġواجهــة الظلــم. أمّــا شــهريار فقــدّم تســاؤلاً  والابــن لإبــراز التــوكّل رابطً

ــة التــوكّل وفوائــده رابطًــا هــذا التســاؤل بالحكومــة والعــا�. عــن أهميّ

ــح  ــه ويلمّ ــة في ديوان ــم الأخلاقيّ ــه في تضــمß المفاهي ــن رحلت يكمــل شــمس الدي

ا ألا  في أبيــات مــن قصيدتــه «بقعــة خلــف مــدار الذاكــرة» إلى مفهــوم مهــمّ جــد�

ــد  ــا لما يري ــا مناســبًا وموفقً ــن عنوانً ــار شــمس الدي ــه يخت وهــو الإخلاص وكعادت

طرحــه، فــالشيء الــذي يكــون خلــف الذاكــرة والــذي عبرّ عنــه بـــ «البقعــة» يكــون 

ــراً ذا  ــه يجــب أن يكــون أم ــنسى وعلي ــا مــن النفــس وأصعــب مــن أن يُ أكĭ قربً

ــة كــب»ة للنفــس ســواء أكان صفــة يجــب أن تتــحلى بهــا النفــس كالاخلاص  أهميّ

ــا لــه مكانــة خاصّــة في النفــس  مــثلاً أو قــد تكــون البقعــة شــخصًا أو حدثـًـا معينًّ

فتســحبه إلى مــا وراء الذاكــرة. الإخلاص Ġعنــاه الواســع يشــمل الإخلاص في العمــل، 

ــه  ــب» عن ــد الشــاعر التع ــا يري ــات الإنســانيّة وغ»هــا، لكــن م والإخلاص في العلاق

وتوصيفــه هــو الإخلاص لســيّد الكــون أي الإخلاص للــه في العبــادة والحيــاة. حيــث 

تبــدأ الأبيــات بخطــاب بß الفقــراء واللــه، واختيــار الفقــراء بالــذات كأحــد أقطــاب 

الخطــاب هنــا دقيــق لكــون صفــة الإخلاص تتمثـّـل بهــم بــل وتكــون واضحــة نّ»ة 

ــه ولا  ــصß لل ــون مخل ــم يبق ــك إلاّ أنهّ ــن ذل ــم م ــم ومعاناته ــم فقره ــم رغ لأنهّ

ــم ملــح الأرض للإشــارة إلى كĭتهــم وأهميتهــم في  ــعبرّون بأنهّ ــه. إذ ي يرتــدون علي

هــذه الحيــاة، وأنهّــم يشربــون الســمّ ويبقــون شرفــاء وهــي مبالغــة لما يتعرضّــون 

لــه مــن أنيــاب هــذه الحيــاة، لكنّهــم لا يخونــون علاقتهــم باللــه إذ أنّ عبادتهــم 

ــاب  ــه خط ــر بالصعــاب أو أيّ شيء آخــر. خطابهــم مع ــم معــه لا يتأث وخطابه

ــة. خالــص بالعبوديّ
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نحن ملح الأرض نحن الفقراء 

نشرب السم ونبقى شرفاء 

                       (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص١٥٧)

ــا إذ  ــن الإخلاص أيضً ــث ع ــة الحدي ــهريار فرص ــوت ش ــه لا يف ــياق نفس وفي الس

يضمّنــه في قصيــدة «سلام» وفي هــذه القصيــدة قــد لا يكــون واضحًــا كــون 

ــو  ــه، فه ــد إلي ــد عائ ــه بشــكل أكي ــه، لكنّ ــى هــو الإخلاص لل ــوع الإخلاص المنتق ن

يســلّم ويحيــي المحــاربß والمقاتــلß الشــجعان على طــول الزمــن، تحديــدًا الزمــن 

الإسلامــيّ الــذي بــرز هــؤلاء الأبطــال فيــه للدفــاع عــن الإسلام مــن أوّل شــهيد في 

ــة  ــورة الإسلاميّ ــهيد مضى في الث ــر ش ــولاً إلى آخ ــك الأشتر وص الإسلام عÜّر إلى مال

ــذي  ــيّ ال ــاصر الحقيق ــوذج المع ــج والنم ــذا النه ــدادًا له ــدّ امت ــي تعُ ــة الت الإيرانيّ

ــار. ــن الانهي ــب»اً للإسلام م ــا ك ــةً وصونً ــكّل حÜي ش

سلام ای جنگجویان دلاور                   نهنگانی به خاک وخون شناور

 سلام ای صخره های صف کشیده         به پیش تانکهای غول پیکر

صف جنگ وجهاد صدر اسلام             صف عÜر یاسر مالک اشتر

به قرآن وصف او بنیان مرصوص         صف مولا علی سردار صفدر

                                                            ( شهريار، ١٣٨٥،ص١١٣٢)

الترجمة: 

سلامٌ عليكم أيهّا المحاربون الشجعان /  أنتم كالحيتان تسبحون في الدماء والأرض

سلامٌ عليكم أيّتها الصخور المصطفّة /  في وجه الدبابات العملاقة

صفكم هو صف الحرب والجهاد في صدر الإسلام / صف عÜّر بن ياسر ومالك الأشتر

وقد وصفه القرآن بـالبنيان المرصوص / صفٌ يقوده المولى علي القائد المغوار

يصفهــم شــهريار بالشــجاعة والصلابــة كالصخــور والجبــال كÜ يصفهــم Ġــا وصفهم 

ــة  ــق هــدف واحــد وهــو حÜي ــان المرصــوص المتÜســك لتحقي ــه أي البني ــه الل ب

ــذ إخلاص  ــي أخ ــهريار وه ــالة ش ــح رس ــات تتوضّ ــذه الأبي ــن خلال ه الإسلام. فم



هــؤلاء الأشــخاص محــلّ فخــر واقتــداء وإخلاصهــم يتمثـّـل في الإخلاص للإسلام 

ــى  ــف أو حت ــن التحري ــالته م ــة رس ــه وحÜي ــا الإخلاص لل ــي مردّه ــالته والت ورس

النســيان وإخلاصهــم لأوليــاء اللــه ورســله كالنبــي محمّــد (ص) والإمــام علي عليــه 

الــسلام. فلــولا هــذا الإخلاص في قلوبهــم لحÜيــة هــذه الرســالة لاندثــر الإسلام ومــا 

بقــي منــه شيء.

ــمß كلّ منــهÜ لمفهــوم الإخلاص في شــعره مــن خلال  يلتقــي الشــاعران في تض

ــهÜ فشــمس  ــا يكمــن أوّل اخــتلاف بين ــذه الصفــة وهن ــحلىّ به ــاذ �ــاذج تت اتخ

ــن  ــار المجاهدي ــا شــهريار فاخت ــوا صفــة الإخلاص، أمّ ــراء ليمثلّ ــار الفق الديــن اخت

ــوم الإخلاص نفســه،  ــيÜ يخــصّ مفه ــدور ف ــذا ال ــن الإسلام لآداء ه ــعß ع والمداف

فشــمس الديــن تحــدث عــن الإخلاص للــه وشــهريار تحــدث عــن الإخلاص لحÜيــة 

 Üالإسلام والــذي �كننــا عــدّهُ إخلاصًــا لرســالة اللــه والفــرق الثالــث الواضــح بينــه

ــه  ــن في قصيدت ــمس الدي ــا ش ــي حافــظ عليه ــة الت ــعريةّ الفنيّ ــة الش ــو اللغ ه

 ،Ëــا ــة بالجــدّة في المع ــه مليئ ــت قصيدت ــة، فكان فهــو يعتمــد لغــة شــعريةّ خاصّ

وكثافــة الصــورة وأصالتهــا. أمّــا شــهريار فقــد كان تركيــزه على المعنــى والمحتــوى 

الــذي يتناغــم مــع الثــورة وليــس على التعــب» الفنــي. فلغتــه قاĳــة على البســاطة 

ــكلام. وسلاســة ال

ــم  ــن المفاهي ــة كــب»ة م ــن مجموع ــن ضم د م ــدَّ ــيّ مح ــوم أخلاق ــار مفه إنّ اختي

ــذا  ــوف لهك ــول المأل ــب أو لنق ــكان الأنس ــدّ الم ــذي لا يع ــعر ال ــه في الش وتضمين

ــع يــدلّ على معرفــة الكاتــب بهــذا المجــال وتأثــره بــه في المنحــى العــمليّ  مواضي

والحيــاÞّ وعليــه فقــد اختــار شــمس الديــن أحــد أهــمّ المفاهيــم الأخلاقيّــة التــي 

ــأسره،  ــع ب ــا على المجتم ــان وإ� ــس الإنس ــط على نف ــس فق ــم لي ــأث» عظي ــا ت له

وهــذه الفضيلــة هــي حســن الظــنّ التــي عالجهــا الشــاعر في أبيــاتٍ مــن قصيــدة 



391

ــل حراســة الشــاهد». «حراســة اللي

وهــذا العنــوان في حقيقــة الأمــر مــث» للاهــتÜم خصوصًــا في محاولــة ربطــه بأبيات 

ــا،  ــون Ĳامً ــاء مختلف ــل والشــمس أصدق ــد. فللِيّ ــه التحدي حســن الظــنّ على وج

ــا  ــة أمّ ــون بشــكل عــام وهــذه قلّ ــاب، الفنان ــل هــم الشــعراء، الكتّ فأصدقــاء اللي

أكĭ أصدقــاء الليــل لجــوءًا لــه فهــم المكتئبــون والمحزونــون الذيــن ضاقــت قلوبهــم 

أو عقولهــم في هــذه الحيــاة، فيكــون الليــل خ» جليــس ومســتمع لهــم ويعدّونــه 

شــاهدًا على كلّ مــا يشــعرون بــه أو يــعبرّون عنــه. فمــن هنــا عــدَّ الكاتــب حراســةَ 

الليــل هــي حراســة للشــاهد ولفظــة الحراســة هنــا تــش» إلى تخــوّف الشــخص مــن 

فقــدان الشــاهد عندمــا يطلــع الصبــاح، لكــنّ الشــاعر يريــد مــن كلّ مَــن يــرى في 

الليــل صديقًــا وأنيسًــا أن لا يحرســه مخافــة أن لا يعــود بــل أن يحســن الظــنّ بــه 

وبأنــه عائــدٌ لا محالــة وفقــط عليــه الانتظــار ومــن هــذا المنطلــق الســهل نســبياً 

بســبب دورة النهــار والليــل على الإنســان أن يحســن الظــنّ بأخيــه الإنســان وهــذه 

الخطــوة قــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد لما تحملــه النفــس مــن احــتÜلات ورغبــات 

ــأسره  ــع ب ــتطاع المجتم ــإذا اس ــم، ف ــة تزاح ــن محطّ ــاة م ــذه الحي ــكّله ه ولما تش

ــة في مــس»ة تكامــل المجتمــع نحــو  أن يحســن الظــنّ فهــذه ســتكون نقلــة نوعيّ

 ßّــب ــذا أراد الشــاعر أن ي ــذه الســهولة ل ــس به ــر لي ــنّ الأم ــوّة لك إنســانيتّه المرج

ــه شــخصßَ يعاتــب  ــار في أبيات هــذا الأمــر وأن يوضــح حــدود حــس الظــنّ فيخت

أحــدهÜ الآخــر:

حذّرتك من هذا الدرب وتلك الصخرة

حذّرتك من طيف أبيك

حذّرتك من سيّدة القصر الفتاّنة

حß تكون الضحكة أقصر من شفتيها

حذّرتك من سيّدك البدويّ إذا صلىّ

وتوضّأ بالياقوت

حذّرتك من طيف نبي يظهر عند الجسر

ويقَْتلُُ باسم براءته

حذّرتك من طيف إلهك تصنعه قبل طلوع الفجر



وتأكله حß تجوع

حذّرتك من أشباهك في الأحياء

Ħومن أشباهك في المو

Ëولكنّهم سيدى، خدعو

                          (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٢٩١)

 Üّم ĭفــالأوّل �ثّــل الشــخص الــذي يسيء الظــنّ أو لنقــول يعُــدُّ حــذراً بشــكل أك

يجــب وهــو يعاتــب الشــخص الثــاË الــذي يعُــدُّ مثــالاً لحســن الظــنّ. فالشــخص 

الأوّل حــذّر الشــخص الثــاË مــن العديــد مــن الأمــور التــي قــد تكــون في بعــض 

ــذرًا  ــه ومح ــف أبي ــرة وطي ــدرب والصخ ــن ال ــره م ــا كتحذي ــا فيه ــان مبالغً الأحي

ــاه أيضًــا مــن ســيّدة الــقصر الفتّانــة وهــذا تحذيــر مــن الانجــرار وراء الشــهوة  إيّ

ــاه مــن اتبــاع المنافــقß وممــن يدّعــون الفقــر ويتوضــؤون بالياقــوت  ومحــذّرًا إيّ

 Üتجــوع ك ßوحــذّره مــن الانجــرار وراء هــذا النفــاق، كأن تــأكل طيــف إلهــك ح

وحــذّره مــن أشــباهه مــن الأحيــاء والمــوĦ ليصحــح مســار حياتــه. وبعــد كلّ هــذه 

التحذيــرات يجيــب الشــخص الآخــر بأنّهــم خدعــوه أو Ġعنــى أنّــه خُــدع وهــذه 

إشــارة لحســن ظنّــه بــكلّ هــذه التحذيــرات، ويريــد الشــاعر هنــا أن يوضّــح حدود 

حســن الظــنّ فلا ســوء الظــنّ وكĭة الحــذر في كلّ تفصيــل في هــذه الحيــاة مناســب 

ولا حســن الظــنّ بشــكل مطلــق لأنّــه عرضــة للخــداع، فهنــاك بعــض الحــالات لا 

ــة إلى  ــارة بحاج ــذه المه ــذر وه ــه فيجــب الح ــن في حق ــتÜل حس ــال لأيّ اح مج

ــه ســيتكامل بشــكل سريــع وســيتمكّن مــن  خبرة كــب»ة وإذا اتقنهــا المجتمــع فإنّ

تشــخيص كلّ فــرد مــن أفــراده بشــكل صحيــح ودقيــق ومحاولــة الإصلاح.

ــاة  ــأث»اً على حي ــا ت ــنّ وأكĭه ــب حســن الظ ــش» شــهريار إلى أعلى مرات في حß ي

ــه و�كــن اســتخراج هــذه الإشــارة مــن خلال  الإنســان وهــي حســن الظــنّ بالل

ــس  ــن النف ــو موط ــب وه ــا القل ــه مخاطبً ــا في ديوان ــي ذكره ــات الت ــض الأبي بع

والإ�ــان بأنّــك إن � تســتطع رؤيــة الــخ» والــجÜل في هــذا العــا� فلا تحــزن ولا 

تتضايــق، فــإنّ اللــه موجــود وهــو منبــع الــجÜل والــخ». وقــد تنــاول أثــراً واحــدًا 

في هــذه الأبيــات وهــو الكــرم ومــا لــه مــن تــأث» على النفــس، فلــو اختفــى الكــرم 

مــن أنفــس جميــع الــبشر فــعلى القلــب أن لا يحــزن وأن يحُســن الظــنّ باللــه بأنـّـه 
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أكــرم الأكــرمß وســوف يرزقــك.

اى دل اگر در جهان نشان کرم نیست

غصه مخور جان من خدای کریم است

                                                             (شهريار، ١٣٨٥، ص١٠٨)

الترجمة:

ــإنّ  ــرٌ للكــرم / فلا تحــزن يــا روحــي ف ــا القلــب إن � يكــن في هــذا العــا� أث  أيهّ

اللــه كريــم

ــاّ� على  ــأث»ه الإيج ــنّ وت ــن الظ ــن حس ــهÜ ع ــاعران بحديث ــابه الش ــه يتش وعلي

ــرقّ  ــنّ المتط ــن الظ ــوع حس ــان بن ــهÜ يختلف ــيّ، لكنّ ــفسيّ والمجتمع المســتوى الن

إليــه وطريقــة التعــب» عنــه، فشــمس الديــن تطــرقّ لحســن الظــنّ بشــكل عــام 

وبß الأشــخاص والحــوادث بشــكل خــاصّ بصــورة عتــاب بß حســن الظــنّ وســوءه 

ــل طريــق تكامــل المجتمــع. في حß عُنــي  للوصــول إلى الحــلّ الوســطيّ الــذي �ثّ

ــا  ــب مخاطبً ــه للقل ــأث»ه وإفراح ــدى ت ــالى وم ــه تع ــنّ بالل ــن الظ ــهريار بحس ش

القلــب موطــن الأسرار والآمــال بحســن الظــنّ باللــه، فــإذا اســوّدت الدنيــا وانقطــع 

ــا  ــده منبعً ــه وح ــى الل ــا يبق ــدة فيه ــات الحمي ــت كلّ الصف ــا وتلاش كلّ خ» فيه

ــرزق. ــخ» وال ــجÜل وال لل

قــد يعتقــد العــض أنّ التــوكلّ والتســليم يفيــدان الترادف أي أنـّـهÜ يحــملان المعنى 

نفســه ولكــن بألفــاظ مختلفــة ولكــن في الحقيقــة هــذا الاعتقــاد خاطــئ، وهنــاك 

فــرق جوهــريّ بß التــوكّل والتســليم. فالتــوكّل هــو وضــع الثقــة في شيء آخــر مــع 

مراعــاة الرغبــات الشــخصيّة للمتــوكلّ أمّــا التســليم فهــو وضــع الثقــة في شيء آخــر 

حــول أيّ موضــوع في هــذه الحيــاة مــن دون مراعــاة لرغبــات المتــوكلّ الشــخصيّة، 



ــة جــدًا لتصــل إلى  فيســلمّ أمــره بالكامــل وتكــون درجــة الثقــة في التســليم عالي

ــول  ــا الق ــارةٍ أخــرى �كنن ــوكلَ واحــدة، وبعب ــوكِل والم ــح الم ــات ومصال ــون رغب ك

أنّ التســليم درجــة أعلى مــن التــوكّل وهــذا مــا يريــد شــمس الديــن إظهــاره مــن 

ــط  ــرُ مــا حصــل للنبــي حß أحــبّ» ورب ــدة «ذِكْ ــن قصي ــات م خلال بعــض الأبي

هــذا العنــوان بالتســليم وســيتضح عنــد شرح الأبيــات، فــكÜ عبرّ شــمس الديــن 

عنــد تعرضّــه لمفهــوم التــوكّل وأنّ أســمى مصاديقــه هــو التــوكّل على اللــه، ولأنّ 

التســليم درجــة أعلى مــن التــوكلّ فيكــون التســليم للــه هــو بــدوره أعلى وأســمى 

ــتخدم  ــا اس ــه إ� ــة الل ــةً بلفظ ــعبرّ صراح ــاعر � ي ــليم. إلاّ أنّ الش ــق التس مصادي

لفظــة القــدر الراجعــة للــه لأنــه هــو وحــده مــن يــقضي ويقــدّر.

لأجلكِ عدّلت ميزان روحي 

وأسلمت قلبي إلى قدر غامضٍ

إلى الله ...

             (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٣٦)

 فيبــدأ شــمس الدين على لســان النبــي (ص) دون تحديــده وكعادته يختــار �وذجًا 

ــة ولكــون الاعتقــاد الســائد والصحيــح  ــراً لإيصــال رســالته، ففــي هــذه الحال مؤثّ

بــأنّ النبــي (ص) معصــوم عــن الخطــأ، فتجربتــه تصــح أن يُقتــدى بهــا مــن دون 

ــة أو  ــذه الجمل ــراءة ه ــد سÜع أو ق ــه وعن ــب حبيبت ــي (ص) يخاط ــك». فالنب تف

عنــوان القصيــدة ســينتابنا الاســتغراب فهــل للنبــي (ص) حبيبــة، ومــا هــي طبيعــة 

هــذا الحــبّ، يكمــل النبــي (ص) خطابــه بأنـّـه عــدّل ميــزان روحــه حتــى تتســاوى 

كفّــاه ويســع حــبّ الحبيبــة وحــبّ اللــه دون أن تطغــى الحبيبــة وتســتحوذ على 

فكــر الــروح، فيــأÞ تســاؤل واســتغراب أكبر أهكــذا يجــب أن تقســم الــروح وكيــف 

وصــل النبــي (ص) لهــذا التعديــل؟ فيكمــل النبــي (ص) جوابــه بــأنّ هــذه المرحلــة 

الأولى مــن تعديــل الــروح وتكــون Ġعرفــة اللــه والتــوكّل عليــه، أمّــا المرحلــة الثانيــة 

فيجــب أن Ĳيــل كفــة للــه وĲلأ القلــب والــروح. وهــذا الواقــع الأكمــل الــذي لا 

يتُــأتّ إلاّ مــن خلال التســليم للقــدر الغامــض ألا وهــو اللــه حتــى يحتــل القلــب 

ويــكسر ميــزان الــروح ليستنشــق روح اللــه مــن قلــب كلّ حبيــب وحبيبــة.

ــن  ــة أعلى م ــليم مرتب هِ التس ــدِّ ــن خلال عَ ــن م ــمس الدي ــد شــهريار كلامَ ش يؤكّ
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ــة على  ــاره الإيجابيّ ــا آث ــدر، مبينًّ ــه التســليم للق ــا في أبيات ــوكّل آخــذًا هــو أيضً الت

الإنســان. فالتســليم يزيــل الحــزن ويســاعد على تجــاوز الصعــاب، ولإيضــاح هــذه 

الآثــار ينصــح شــهريار في الأبيــات الأولى أن يضــع الإنســان رأسَــه المفعــم بالتســليم 

ــدًا عــن التشــبيهات تبــثّ الراحــة والــسلام  على صــدر الرضــا، وهــذه الحالــة بعي

في النفــس:

بر سینه ی رضا سر تسلیم

 اگر نهی از تنگنای فاقه ی مسلم توان گذشت

                                                                  (شهريار، ١٣٨٧، ص١٤٠)

الترجمــة: إذا اســتند الصــدر على رأس التســليم  �كــن التغلـّـب بســهولة على 

ــر ــق والفق ــب الضي مصاع

وفي هــذا التشــبيه إشــارة إلى الترابــط الحاصــل بß الرضــا والتســليم لحصــول راحــة 

الإنســان النفســية، مضيفًــا أثــراً آخــر لحصــول هــذا الترابــط ألا وهــو القــدرة على 

تجــاوز الصعــاب كالفقــر وغ»ه مÜ يعصــف بالإنســان في هــذه الحيــاة. وفي الأبيات 

التاليــة يخاطــب شــهريار نفســه رابطـًـا بß التســليم للقــدر والحــزن والجــزاء:

تسلیم با قضا وقدر باش شهریار

وز غم جزع مکن که جزا می دهد به دل

                                                   (شهريار، ١٣٨٥، ص٢٨٥)

الترجمــة:  كــن راضيًــا بالقضــاء والقــدر يــا شــهريار   ولا تجــزع مــن الحــزن فالعــزاء 

ــأÞ للقلب ي

ــاة والتــي إن اســتطاع الإنســان إدراكهــا في  فــإنّ القاعــدة التــي تــس» عليهــا الحي

وقــتٍ مبكــرٍ مــن عمــره لتَخلّــص مــن همّــه وقلقــه، وهــذه القاعــدة تــقضي بــأنّ 

جميــع الأحــزان مردّهــا الأخ» في نهايــة المطــاف إلى الســكينة والطļنينــة أمّــا جسر 

ــل بالتســليم  ــور يتمثّ ــة العب ــع عمليّ ــة تسري ــتßَ وإمكانيّ ــور بß هــاتß الحال العب

للقضــاء والقــدر.



يتشــارك الشــاعران في هــذا المفهــوم بالتوافــق على المعنــى الخــاصّ للتســليم 

ونســبته بــأعلى مرتبــة مــن اللــه عبر القضاء والقــدر، ويختلفــان بطريقــة التوصيف 

والسرديـّـة والآثــار، فشــمس الديــن قــدّمَ التســليم على لســان النبــي (ص) موضحًــا 

تــأث»ه على تحقيــق التــوازن الروحــيّ لــدى الإنســان. أمّــا شــهريار فقــدّم التســليم 

ــكينة  ــول الس ــع حص ــزن وتسري ــف الح ــأث»ه على تخفي ــا ت ــه مبينً ــا نفس مخاطبً

للقلــب.

ــع،  ــرة على المجتم ــة المؤثّ ــم الأخلاقيّ ــن المفاهي ــدُّ م ــنّ تعُ ــة كÜ حســن الظ الأمان

فقــد تكــون الأمانــة المطلــوب حفظهــا أمــراً مادي�ــا أو سر�ا معينًّــا، والأمانــة تعكــس 

ــة إلى  ــظ الأمان ــدم حف ــؤدّي ع ــا ي ــا م ــن وغالبً Ĳَــن الكــب»ة بحــقّ المؤ ِĲــة المؤ ثق

تزعــزع تلــك الثقــة في حــال علــم المؤĲِــن الواقعــيّ أيضًــا إلى قــدرة الحفــظ مــن 

الطــرف الآخــر فعنــد العلــم بالعكــس أو الشــكّ حتــى فهــذا لا يســتدعي تزعزعًــا 

للثقــة وشــمس الديــن مــن خلال هــذه الأبيــات يحــاول إيصــال هــذا المعنــى مــن 

خلال توصيــف مشــهد متخيـّـل أو متذكّــر يحمــل الطيــور إيــاه إلى غابــة في الــسÜء 

ــة وإيــداع الملائكــة سرهّــم في قلبــه. مــا هــو هــذا السرّ  التــي قــد تــش» إلى الجنّ

يــا تـُـرى؟ أهــي طريقــة وصــول الإنســان إلى الجنّــة قبــل موتــه؟ مــا هــو، مــا هــو 

ــن؟ يفتــح شــمس الديــن فمــه، يضمّــه الملاك ليختــم نحــره  ــا شــمس الدي السرّ ي

المشــقوق فيستريــح الــكلام ويحفــظ شــمس الديــن أمانــة الملاك في قلبــه إلى آخــر 

العمــر:

 أوّلاً: حمّلتني الطيور على صدرها

ثانيًا: أوصلتني إلى غابة في السÜءِ

øعلى طرفٍ من ردا Ëثالثاً: أسبلو

رابعًا: شقّني عند نحري الملاكُ

خامسًا: أودعوا سرهّم عند قلبي

وقاموا
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سادسًا: ضمّني....

واستراح الكلامُ

                (شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٣٨)

 ويبقــى الســؤال لماذا أودع الملاك أمانتــه عنــد شــمس الديــن، ألَثِقــل هــذه الأمانــة 

على الملاك وحــده؟ أم لمكانــة شــمس الديــن؟ أم ليســاعده في تنفيذهــا؟ لا نعلــم، 

ــظ  ــذا المعنــى أي حف ــة به ــظ الأمان ــش» إلى حف ــات إذ ت ــذه الأبي ــم. فه ــن نعل ول

السرّ.

ــاك  ــه أن هن ــا في أبيات ــة أيضً ــوم الأمان ــرضّ لمفه ــذي تع ــهريار ال ــرى ش في حß ي

أمانــة واحــدة في هــذا العــا� تنــدرج تحتهــا جميــع الامانــات وهــي الأمانــة الإلهيــة 

التــي أودعهــا للإنســان مستشــهدًا بآيــة مــن القــرآن الكريــم التــي توصــف عظــم 

ــأبßَََْ أنَ  ــالِ فَ Üَوَاتِ وَالأْرَضِْ وَالجِْبَ ــسَّ ــةَ عَلىَ ال ــا الأْمََانَ ــا عَرضَْنَ ــة ﴿إنَّ ــذه الأمان ه

ــولاً﴾ [الأحــزاب:  ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظلَوُمً ــانُ إنَِّ ــا الإْنِسَ ــا وَحَمَلهََ هَ ــفَقْنَ مِنْ ــا وَأشَْ يحَْمِلنَْهَ

ــا  ــه قبِله ــم ضعف ــنّ الإنســان رغ ــا لك ــال أبßََْ حمله ــسÜوات والجب ــى ال ٧٢]. حت

ــا على مــدار عمــره أو  ــه على التكامــل قــادرٌ على حفظه ــه وقدرت ــه ولطبيعت ولكنّ

ــومٌ  ــه ظل ــة بأنّ ــة الآي ــل وإلاّ فســيكون مصــداق تكمل ــة على الأق ــة الصادق المحاول

جهــول. الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي �تلــك أهليّــة قبــول الأمانــة الإلهيّــة، 

ولذلــك يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى عــن خلقــه: «ســأخلقه بنــفسي مبــاشرة مــن 

دون واســطة، وســأودع فيــه كنــز المعرفــة» (نجــم الديــن الــرازي، ١٩٩٣، ص٦٨). 

وهــذه الأمانــة هــي حريـّـة الإرادة واختيــار الحــقّ والوصــول إلى اللــه تعــالى. فاللــه 

ــا إيانــا بحفــظ  ــاة الدنيــا موصّيً خلقنــا مــن روحــه وأودعهــا فينــا وأنزلنــا إلى الحي

هــذه الــروح والعــودة بهــا إليــه دون تشــويه بــل بشــكل يــتلاءم مــع كÜل اللــه 

وحقيقتنــا. فأمانــة اللــه هــي روح اللــه لذلــك عبرّ أنــه ليــس كل خــازن أو حافــظ 

يعُــدّ جديــراً بحفــظ هــذه الأمانــة وأنّ مشــيئة اللــه المتصلــة Ġشــيئة العبــد هــي 

مــن اختــارت أن تحفظهــا.

هر خازنی بگنج امانت امین نبود               این قرعه را کشید مشیت بنام ما 

                                                            (شهريار، ١٣٧٣، ص٨١٢)

الترجمة: 



� يكن كلّ خازن أمينًا على كنز الأمانة / لكن القدر اختار لنا هذا النصيب

ــد علي شــمس  ــة بß محمّ ــوم الأمان ــا يخــص مفه ــاك تشــابه كــب» في م ــس هن لي

الديــن وشــهريار عــدا التعــرضّ لــه. فشــمس الديــن عــدَّ الأمانــة هــي أمانــة السرّ 

آخــذًا القــارئ في رحلــة عبر العــوا� ومــع الملائكــة لتبــيß ذلــك، في حß عدّ شــهريار 

ــة والتــي تعرفّنــا  الأمانــة هــي أمانــة واحــدة كبرى وعظيمــة وهــي الأمانــة الإلهيّ

بعــد تحليــل أبيــات الشــعر التــي عبرّ فيهــا عــن ذلــك وربطهــا بالآيــة التي استشــهد 

ــم أنّ هــذه الأمانــة هــي الوصــول إلى اللــه ولماّ كانــت كلّ  بهــا مــن القــرآن الكري

ــن  ــمس الدي ــد ش ــة السرّ عن ــا أمان ــن ضمنه ــي م ــاة والت ــات في هــذه الحي الأمان

موصلــة إلى اللــه، فإنهّــا تنــدرج تحــت هــذه الأمانــة الواســعة وقــد يكــون شــهريار 

ــة الأمانــة بشــكل أفضــل مــن شــمس الديــن. فالامانــة عنــد شــهريار  وضّــح أهميّ

ــه،  ــاة وهــدف على الإنســان العمــل على تحقيق ــح ســلوكَ حي ــى تصب ــذا المعن به

وخلال عملــه هــذا وهــو الوصــول إلى اللــه ســيتعرفّ عليــه بشــكل أفضــل ويصبــح 

ــا  ــط إّ� ــه فق ــل لنفس ــد أن يتكام ــو لا يري ــاف. فه ــد مض ــى جدي ــه معن لتكامل

ــن»ة  ــة م ــت ناصع ــكلÜ كان ــويه والإظلام، ف ــن التش ــه م ــون روح الل ــظ وص لحف

أنــارت الإنســان على درب الوصــول السريــع والصحيــح. وهــذا الأمــر كلـّـه نفتقــده 

عنــد شــمس الديــن، فإنـّـه � يتطــرقّ للأهميّــة أو التــأث» الــذي تتركــه الأمانــة على 

الإنســان أو المجتمــع حتــى وإن كان معلومًــا على الصعيــد المجتمعــيّ على الأقــل، 

إّ�ــا اكتفــى بتضمينــه خلال الرحلــة التــي خاضهــا.

محمّــد علي شــمس الديــن وشــهريار مــن بß الشــعراء الذيــن يتمتعــون Ġعرفــة 

عميقــة بالقضايــا الأخلاقيــة والإنســانية. ومــن المؤكــد أن شــمس الديــن قــد تنــاول 

ــة  ــدف إصلاح المجتمــع العــر� بشــكل خــاص والبشريّ ــة به ــات الأخلاقي الموضوع

بشــكل عــام في قصائــده. هــذا الأمــر يــدلّ بلا شــك على اهتÜمــه العميــق بهــذه 
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القضايــا. كان شــاغله الرئــيسيّ هــو الالتفــات إلى قضايــا المجتمــع ومعانــاة النــاس 

الاجتÜعيّــة، وتناولــه للموضوعــات المتعلقّــة بــالأخلاق الفرديـّـة كان بهــدف تحقيق 

ــع بالــكÜلات الإنســانيّة والإلهيّــة.  ــة وبنــاء مجتمــع كريــم يتمتّ الأخلاق الاجتÜعيّ

فالمجتمــع الــذي يرتكــز على الأخلاق ينشــئ في أحضانــه أفــرادًا متســمß بــالأخلاق 

الرفيعــة. لذلــك وجّــه معظــم جهــوده نحــو توعيــة الأمّــة بقيمــة وجودهــا 

ــة.  وحقوقهــا الإنســانيةّ والاجتÜعيّ

ــة، وقــد أبــدع Ġهــارة ورقــة في تنــاول  ــا شــهريار، فهــو شــاعر ذو نزعــة أخلاقيّ أمّ

ــة  ــم الأخلاقيّ ــر بالقي ــده تزخ ــعاره. فقصائ ــة في أش ــة والتعليميّ ــا الأخلاقيّ القضاي

والمواعــظ. وتظهــر دراســةُ أشــعاره اهتÜمَــه الكــب» بتعليــم مخاطبيــه. وقــد كان 

ــد  ــة، ويؤكّ ــص الأخلاقيّ ــات والنواق ــالي هــو عصر الانحراف ــعصر الح ــأنّ ال ــن ب يؤم

ــراف.  ــضلال والانح ــق ال ــس» في طري ــا ن ــة، فإننّ ــر الإلهيّ ــزم بالأوام ــا � نلت ــا م أننّ

ــة  ــة فرص ــهريار أيّ ــدع ش ــداع الأدّ�، � ي ــب الإب ــه، وبجان ــاء ديوان ــع أرج في جمي

ــز جمهــوره على  ــه، بــل ســعى لتحفي ــة تفوت ــة والتربويّ ــم الأخلاقيّ ــم التعالي لتقدي

ــه  ــرز تعاليم ــراز أب ــبّ على إب ــته ينص ــوع دراس ــم. وموض ــق القوي ــار الطري اختي

ــاة أفضــل. ــا مــن أجــل حي لإصلاح النفــس وتهذيبه

ــد علي شــمس  ــاعرَين محمّ ــث تظُهــر أنّ كلا الش ــذا البح ــات ه ــج ومخرج نتائ

ــة أخلاقيّــة كالــصبر، التــوكّل والإخلاص  الديــن وشــهريار تنــاولا موضوعــات تعليميّ

ــاءً  ــز والتفــس»ات قــد تختلــف بن وحســن الظــنّ والتســليم والأمانــة. إلاّ أنّ التركي

 Üيــؤدّي إلى اخــتلاف أســلوبه Üّعلى الخلفيّــات الثقافيّــة والتجــارب الشــخصيّة، م

ــعره مليء  ــة. ش ــعريةّ خاصّ ــة ش ــد لغ ــن يعتم ــمس الدي ــعريةّ. فش ــهÜ الش ولغت

بالجــدّة في المعــاË، وكثافــة الصــورة وأصالتها.حيــث تتعــدّد البُنــى اللغويـّـة وتتنــوّع 

 ĭداخــل القصيــدة الواحــدة، مــن البنــاء البســيط إلى البنــاء المركّــب فالمعقــد فــالأك

تعقيــدًا. ويــأÞ هــذا التعــدّد أو التنــوّع تلبيــةً لمقتضيــات تعب»يـّـة، إذ ترتبــط درجة 

 ßفي ح .ßّبدرجــة البســاطة والتعقيــد النفســي ßّالبســاطة» و»التعقيــد» اللغــوي»

أنّ شــهريار يعتمــد على البســاطة وسلاســة الــكلام في شــعره، أســلوبه مبــاشر وغ» 

ــة  ــه الحسّاس ــن أعÜق روح ــه م ــتمدّ عمقَ ــب يس ــو كلام القل ــه ه ــد، كلام معقّ

ــة  ــدق التجرب ــة وص ــو الواقعيّ ــعره ه ــز ش ــا �يّ ــمّ م ــحÜس. فأه ــة بال والمفعم
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